
ا!ثع!ليغ!الممابديهنؤيقعثم

نلثء)

وشنكر!سمعسوىانبرى

علىجالسا4خيماابناءرآهعندم!االبريفؤادحكايةبدات

والقلقالدشديدالهمعليمهبدالقدالمخيممدخلقربالمعتادجره

البالسغ.

يستف!مرونراحوافقداليري!اديحبونا!يمابناءكانوول

الثالثةفيصبيافؤادكان.الهموذلكالقلقهذاعسيبم!نه

فهياهلهوسلألروالديه!دانبعدلهاهل،.الممرمنصثدة

.الكبيرةعاثلتهانهميحسجعلوها!.3ابناءفانذلكومع،الصب!

الترحيبفيجدوفتايفيبابىايتطرفىان-ى!ممق!و!هوكان

شهورفيوخاصة،وقتهمصميقضيان!ثوك!انلكنه،والحب

.الكبوةادمروشجرةتحت،الصيف

اهرفسيالاياآمروعلى،البرياسمعل!هاطلقواالسببولهذا

."البري"باسمالاينادونهلاواصبحواالاصليالسمها!يم

الناسحاول..وهماقلقااد!زداوهوالبريعمهايامعدةمرت

اغنادالاياممرورومع..جدوىثونومنقلقهسريعرفواانمرات

ابوالشسيخصديقهحتي..ساهمامهمومماالبريررىيةعلىالناس

.سرهمعرفةمن-تمكنلمالسمانةدكانصاحبطا!ب

ؤيل!ندمها،باسره!يماظقاثارامرذلكبمدحدث،ومن

لمخيم.افييظهريصدولماخنفىقدالبريان

سياراتجاءتح!نذلكمناخطرهومااسابيعبعدحد!ثم

الاسرائيليين.والضباطبالجنودفامنن!ؤ،اخهـمااليحميرةعسكرية

ثايباليبنهذتيرا،مكانصغرواكثلتصكليوقتثنالضبامكمبراإا!

"!البريابنلا

وفيالصغ!يرةاحواخ!ييبحثوناخرونوجنودفسباطوراء

الارضويعرثون،ا+ياءويقلبون،السروشوةوتحت،النرف

.البريعنبجثا

الشضلهوفملهقديكونانيمكئومهااليبرياصبحوهكدا

للمغيم.الشاغل

قائلاالبرياخبارعنيسالهمنكلعليطالبدابوالشيخكان

إ"،يطموحد!الله"

،*طيهع

لمنطقةالاعداءاحتلكلبدايةمعيبداالبريلرانالبمضيقول

.الأرضمنالشاسعةوالمساحاتوالممنالقرىذلكفيبماا!مات

البري!رانلىالمخيممفتارهؤلاءراسوعلىيقولمنثمةمن
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الحسرب!الغزاةالجنودقتلعهـندمابدأ-بكثمرذلك!بلبدا

يبكيوجدوقدطغلحينذاكالبريوكان،وافادبه4والبالسابقة

ثم.ماما..دممامايصعحوهوالممفيالفارقامهبدبع!وار

قنلمنذ-المخيممخنناريقولكما-يبداالبريلرانوالحقيقة

البرأكتصرفاتعلتثواضتفترفييردفتثالسبباولتتذا.واهذهوالديه

م!مه.الىاخرىمرةسنواتعثربعدالؤاةعادعندصا

ولم،الهخيمابناءمنرفاقهمعباللعبالبرياهتمامقلففد

النحاسيةالعملاتيالرصاصوكراتالحديدشظاياعنيب!ثيهصد

البريانالتغيير!اوسبب."الخردة"لت!ارةليبيعهاالقديمسة

ناعليهانوارررككثيراكبرق!المخيماليالاعداءجاءمضدا.خهاحس

الطفولة.مرحلةالىتنت!محنيرةاشيماءعنيخووف

:"ماذاهوفهارليلنغسهعلىلبريايرررهالذيالسؤالواصبح

!الاإأافثاأ

وتفكر.ويفكررفكركثيرةايامافكلعليهالجوابواستعصى

تهبالباردةلرياجوا،بشدةتمطرالسماءكانتحين6يوموذات

هزتعنيفةانفجاراتصوتالبريسمعصوبكلمنالاكواخعلى

فخرج.متألمأوصراخابسرعهـهينطلقرصاصاوسمع.المخيماكواخ

ودباباتوسياراتكثيرينجنوداليرىالشؤيماواهمنالفورعلى

الجنودالاسرائيلييناحدصوتوسمع.تماماوتحاعرهاكخيمشوارعتملأ

."انفسكمسلصاالمخربونايها)ة:الصوتمكبرخلاليضل

-بالذاتهومخيمه-المخيمفيانالبريءرفالاولىوللمرة

امدائيونايسلملااناللهيسووراحبالغرحفلبهفامتلأ،فدابن

انصاراتودوت،الرصاصصوتواشتد.الواةللجنودا!سهم

المنثورةصفاراته!اتنطلقالاسعا!سياراتاعواتوسمهت،كثميرة

انالفدائيينالبريوعرورالاعداء،منوالقتلىالجرحىالجنودوهيتنقل

بعداسثهمواقدالفدائيينمناربعةانوعرف،انفسهميسلموالم

ذلكمناكثر،البريوعر!.رصاميمنلديهمم!اكلاطقواان

م!متوها،يعالجه4يظالذيالبائسارجلا"ثروشيابو"ان،كله

.وجم!..معهمفاتلوانه،!ف!يالفدائيينيخبىءكانالذيهو

الفهائيين،لثفاثالمخينباهأبمتقالبأيخنثجاسفليااليتثتبفي

بعضوسمع،الجنازةخلفيسيروناخرىمخيماتابناءوشاهد

الاقبأبكثاثفاريهتبععلملانهكةيرافعلثب،ينأفرثنالنسنبف

امهاتهنيزغرثناللواتيالنسوةانل!قالواوحين.الاعراسفي

الب!ء.مننفسهيمنعانيسننطعثموزوجا"همئيينال!فدا

حقا،اث!شهماذلك؟!قتلقدابنهطلانالفدائيامتزغردكيف



يبكيانينبغيادلا:فاللاالسرلهثرح(،طالبابو"الشئانكير

.،(.الشيءعلياحد

.الامواتكلعلىيبكونلا*ده!هالناسانالبري!ر!

عمييادلني:)،("طالبابو"الشعئلصد!هالبريقالوعندكذ

!(من!!اح!ااصحكيفالشيخ

لبلال!مائيايصعحانيريدالن!لية):طالبابو!ال

5،(يعملرانمه

الشمونكلماتفميكيرا،كثيرايفكرلبرياراحادومذلكوم!نذ

."فالبابو"

،،ي!ه
سمعالمقاهياحدبصا!مساءذاتجالساالبريكانبينما

،معلناالمقابرمقوالصموددلىالجماه!يريحت،،الثورةصوت"المذ-كافي

صنعطريقةالاملانيةبال!رعةمساءالثامنةالساعة!ستذاعانه

فنبلةمنهاتصنعاننيالموادان":المذيعوفمال.المولوتوففنبلية

،(.ز!يدةقروشا-كللفالالالانهاال!عكلاتنلولموادهيالمولوتوق

الكثيرالكيمرعرفالراديوسماععلىالبريواظبانبعد

المعتلين.الغزاةضدالمصغالىيشلهاانيمكنالتيالاشياءمن

اصبحالذيالسؤالهوهذا"أ*فدالااصبعحتىافكلماذا"

.البرييشغل

سياراتوارافبالرئيسيالشارعالىساذهب:نفسهفيقال

ولورياتهم.الادداء

ويحفظبل،ويععطالسياراترراقبكاملةايامثلاتةالبريظل

ية.العسيورتبمفيهامنوعمد،ارفامها

غانانفسهفي!ال،ذلكمناكمريفعلانلميستطعالبريلكن

.أ!بالفدائييناتصللا

كليهاجمونالفدائيينبانسمعفقدالمدينةالىينمبانوقرر

توجهالمددينةا)تيف!بان!لاومنه.المدينةميالاعداءجنوكليوم

انانعبالشيخطميياقررت:لهوقال،طالبابوالشيخصديقهالى

فيستفعلماذا:وقالهشةالبري!6اليالش!خظلع.المدينةالى

فيها.وستضيع،مناكلكاحهـدلاولديياالمدينه

،،.هنثر،(دنهم)،السابحث:البريقال

قسوةولاحوللا":قائلابكفكفاطال!بابوالشيخضرب

.،(للهبايلا

اذاانكاعر!،ولدييااسمع":قالىثمقليلاالشعئوصمت

فيتمكثانتنويكنتفاذا،فذه"انمنبدفلاامرعلىصهمت

يقيمالذيالبويجيسميحابوصديقيعندفان!مب،ايامععهالمدينة

(هد!لبابو"الشيخعمكانواخبرهالمدينةف!الشا!مخببم!

"انسممحابو"منفاطلبعملايتعملانارتماذا،اليهارسلك

مالمنعليهستحصماوسيساعدك،الاحذيةلمسحصلموقايوجرك

.،ابالمدينةالعيشفي

ولا."قائلاحبفيالبربم!راسعلىطادبابوالشيخربتثم

.(،بريياعناكعيراتغب

الرييسيالشارعالىوتوجه،طالبابوالشيخالبريفشي

المدينة.باميفيليسافر

المدين!ةالىيغ!عبالبري

يسالوراح،،الركابسالرمعبالمدينةالاخيرةالم!ةفيالبرينزل

وبر!منبدولابعيدةاليهالمسافةانله!يلاشاطىءامخيمعن

سارمحاذانهالسوصلذلك،وعندماالبري،ففعللبالوغهالباص

المخيهاتتشبمهكملالهيا:"لهـنغسمهيقولوهولريعةبصواتنصه

.!ا،مكانكلفيبمضابعض!

المخيم.م!دخلفيبامرةيلعبونال!ييةمنمجموعةالبريوراى

رواقبونه،وهميتهامسونوراحوااللعبعنقليلاتوقفوامن!اقتربولما
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:وفالمنهمالبريهتقمم،-مدممبمعنفريباصبيافيهراوالانهم

يكدولم.البويجي"سميعابوء)عنوابحت،المفازيمخيممنانا

الصبيةجميععيونانلاح!ح!تىسمعحابوباسمالنطقمنينتهي

منيهبطونجنودا!االاخرهوفاستدار،مباشرةخلفهتنظر

ايديهم.فيالسحتهميحملونوهمالعسقريةالسيارات

لكنه،يفعلمادايموييصد،فلمشديدضفالبريوانتاب

كانتماولهـثسد.ا،بيعء.بيع":قائلايهنفالصبيةباحدفوج!ث!

بيع:"الكلمةنفس.ىروننالاخرالصبيةسهع!ندمال!شته

امواتايسمعوهوعجبمهوازدا-،ذلمكسببالبرييفهمولم"بيع..

باصواتالمخيمافلأواحد"دق!يقةمناقل،و!الكلمةتلكتررواخرى

الاخرهوغشهووجد"بيع..بيع)ء:واحدنفسفيترددمختلفة

معقولا.سيبالذلكيلوكانثونا!المةيرثد

تلهك!ولكن..مهـجانينالميخيمؤ!أمنج!عأنالبريوحسب

اناباراوسمع.الناسعلىالرصاصييطلقونالجنودبدااللحطة

الل!ةنفسوفي.الاعداءسياراتاحدىتلتهمالناروراى،عنيفا

هكذاتقفلا:يقولتضمبصبيوصوت،بقوةنجذبهبيدشعر

الرصامحه.سيقتلك،كالابله

الذينالصبيةاحدانهفاكتشضالصبياتجاهضالبرير3ض

(عحدثالذيمافس!له،المفيممدخلفيبهمالتقى

"المفدائيونها!ممملقد)ء:الصببم9ال

امامه،الفدائيونهم!ا،ولهوي..،مويبقلبهاحسالبري

ب!؟يتصلفكيف

!ستطع.لملكل"،ششئايقولانوحا،لللصبيالمبريتطلع

."علينااني!قبصواؤ!بلهنامننمضيررتا":الصبيقال

"؟علينايقبضونولمأذا":البريفال

واعطيناهمالفداليينحنرنسالانتا:ناءرزصبر!الصبيرد

.شارةيلا

ولكن:"وساله،ا،!بيب!واريركغيواخذ،البرييفهمفلم

،جئيينالفدتحغرونكيف

تحلرهمكنتلقد؟تفهـمالم":نمرعه!نيزيدوهوالصبيقال

يبدةالاعداءمنعسكرية"لوريهايةاحدروصاربرىأفعنده..ممنا

يرددهاانال!لمةيسمعمنكلوعلى،(بيع)،كلمةبترديدفورا

الموجودينافدائيينااسماعالىالكليةتصحتىوهكذا..بدوره

ا!وركه.استعداوو!وياخذونف!يحتاطون،المخيمداخل

لانهم!المضا،ود!شال!صب!كلامير-.!عوهوكفراالبريعجب

الحيالة.!ذهبعديكتشفوالممفيمه

وةضداون..التجولمنعالانسيعاخون:يرقولالصببموسوع

المخيمعنكلريبانكواكتشفواالشارعفيو*يوككاذا،التفعيشفي

ايديهم.منتفلتففى

"؟اذنالعملومما":البريفساله

(،سميحابو"مقابلةتو-دالا،بيتمنالىاخنرس!":الصبيقال

"؟فلتكماالبويجي

(3تعرفههل..اجل:"البريهال

فصالانالاحواللان،عليهسمادلكصباحاغدا:)،الصبيقال

.،(ترىلمهـاسيئةالمفيم

***
،رياضاسمهاناخ!برها)ثيالصبيبيتفيليلتهالبريقضى

..الاعداءضداصغارابهايقومكثيرةحيلعنالليلةتلكوحدثه

اسفلتعلىالمساميرانرشيالمدينةالىنذهبعندمامثلا":له!ال

عجلالهافيالمسامييوتنفرسالاعداءسياراتتمروسندما،الشارع

.(،فتتوقف

غيرمكانفيتقفللمموسيارةنبعندصا:"ايضالهوقال

البزينمستودعفيكثيرارملاونضعاًلبنزينغطاءنرفع،مرا!



.(،ذلكبعدكسيرإنالسيارةنسشطيعولا"المودور"فيتعطل

فدكلماتالجد!انعلىيكتنونانصالبرير؟فيواخبر

.بالحجارةالمجنودوجمذفونمظاهراتينطمونوانهم،والخونةالاعداء

احدى!تحصنواالذينالستةالفداليينقصةلهوحكى

جميعااسشعهدداحتىكاءلانه!ارطوالالاعداءهاتدونوظلاالمدارس

يهتفوتوهميستشهدواانفبلن!سمعهمكنالفصد)،:ريراضوقال..

.(،الثوزةعاشت

اكثريفعلانيد-سالبريكان،بالدمو،البريعتصاواغرورةت

..منهمواحداويصيربالفداليينيلتتيانرويدكان،الاخرونفسلهمما

بالفدائيين؟اتصلانيمكننىكيف.الصبيالبريسأللذا

."علىخيرتصبح:"هامسماظهرهلهادارثم،رياضليهافنطلع

هذاانغير،لرياضكنندانواراد،اخطااز"البريواى-ك

.بالنومتظاهر

،جد!دةاموراوعر!اثنشفلقد.الليلةتلكالبريينه!ولم

واصوات،الالسمكريةالسياراتاصوات!سموعكانأ"لبلاوطوال

ومشلبسهولةينامانلرياضيمكنكيفودجب..متفر!صةطقات

.الغارجفيتحثا،ش!-صاءهزه

،**
،(سميحابو"بيتالىالبريرياضرافقالثناكلاليومصباع!

مكانمنابدانساللاالمخيماتكلنحن:قانلاواث!4،نمال!بوبجي

.(،الفدائيين

."!مت":!اءدلاالبريلهفاوما

وسأله:..واحد*بعينرجللهلخرج.ال!بابالبريوطر!

(3تريدماذا"

.(،سممحابواكلاريد":البريقاله

يا(منهتريدوماذاظ)الرجلقالا

(،.مضيما!ازيمنطالب"بوالشموناليهارسمني":البرياجا-

حالكيف..،تضمل(،سمعحابو"عيمكانا:الرجلفابتسم

.("طالشاابو"

انهلهفاللم..الشيخاحوال،عن!لأحديثاالبريفحدثه

خلثليعملانرريدوانهالمدينةفيثلاثةاويوميمنيبقىانبوي

ابوله!ال.الاحذيةلمسعصندوفاعلؤجرهانورجاه،الا؟مهذه

اناطالبابوالشيخخاكلاجلومن،والراسالعينعلى":سميح

".أالعملستبدافمتى،بهيامرنيشيءايافعلانست!عاداعلى

،(..يلان":لبريااجاب

وفال،مرآةواجهتهتزتصنموفالهلبريسمحابوفاحغر

ابو"اخيعيونخاطرا!ومن،عينديصن!ولىافضلهذا:"له

هووخرسالبريفشكره(".اليوماجرةقروشعشرمنكس!خذ"!!لب

ثنفه.عالاالصن!وقطيطق

،**

سيرهاثناءوراع،الرليسيالشارعكلويسيريسيرالبريظل

ا!ؤكدمن:نفسهكلوقهلا..والناسوالدكعينالسياراتالىيتطلع

الفداليين.باحدالمدينةكلسالتقيانني

منالسياراتحيراشاهد،الكبيرالميدانالىالبريوصلوعندما

لمحفودكما.الشياسعلىمصوبةمدافعفوقهاالت!ثصبتالمسعكرية

خوم!افع!يصوبونالذينالجنودمنكبيراعدداالبيوتس!ح

بالهخ.اهتمامفيالناستراقبعيونهموكانت،الميدان

الجنودكعرةفيالسببكانرب!":نفسهفيلبرياوقال

منوافتربم"هناح!عرونالنداليينانامانهفافيوالس!يارات

تسال":قائلايناديصوتافسهع،المسكربةالسياراتاح!هى

م"ولدياهنا

..فوقفاليهيتطلعدابطاراىالصو!مصمدالىالبرينعر

يستصانوحول..لاامالمصودهومليثد4لا،بدهةحانراالبري

ثعما

.فتقممنحوهيتقد!بانجديدمنيامرهعادالضابطصوتفكنسيرهلهي

ليامسح":فانلاحذائهالىا!ضابطفآثار6أنمف!ء!بق!مزبطلبريا

"ال!ذا،

.كعمثالالفاب!اماملذكضاافييوفه!

."الحذاءامسحلكقلتة))ألضاب!قال

."امسحاناريد،":للضابطقالكيفالبرييدرولم

قلتماذا":وصاحال!ضاب!وجهعلىالشديدلغضبافظ!

((1عربهـسييا

نااحديستطيعولا..اهسحانارلم*لا:)،عنادفيالبريقال

."حذاءه'مسحانعلييجبرني

،فترلحوجههعلىقوتهبكلبيدهوهوى،البري!حوالضاب!تقل!

علىالارض.الصنموفىوسق!،الفورعلى!مهمنالدموسالالبري

فيجب،الحناءتمسحبئنآمركعنسها:))يقولالفابطوعاد

حمافهمتهل،تمسد"ان

حذاءلط.امسحاناريدلا:"بالهـدموعمفرورقتانالبركطيعباهفال

،يسقطعليالبروجهاخرىعرهمرةالضابط-بيدىووـو

ل!وع،وتكمرالبويةزجاجاتفتحطمتبقثمهالض!وقيوركلالأرضي

..الصنبمفىواجههعلىالمثبتالمزآة

علىترثونكيفسنطمكم":يقولالضاب!صوتالبريورومع

."كلابياباثباسيالىكم

نظرئمفمهيدهبطر!ومسح،دالدمالمونروجله،بر"البريابتلع

((طالب"ابواللحظةهذهفينذكر..بالدمملوئهفرآهايدهالى

احاطواالذينالناسالىوتطلع.المدينةعنبالابنفسادنصحهالذك!

ضربسهعلىالضاب!هذاتجرألمافدائماكانلوانمهوفكربه

وهووتوجهالاحذيةمسحصنمو!،واخذنفسهع!،تحاملثم.واهاخمته

بيتالىوصل،وحينالشاطىءمخيماىاالعينيندامع،الفلبحزين

..لكحثم!اذا":،وقالالرجلو-،علىالاأزعاجبداسميحابو

"؟بكفللواطذا

علسسميعابوفربت،جرىمالهوحكىبالبكان!البرياجهثي

هذهوخذ.سا!لحهالصن!و!،ولديلاهماتحمللا:"قائلاكنهـغه

قائلا:سميحابواعداخذهاالبريرؤضوثا."النقد!القطعة

."عليكثيرةطالبابوالشيخفافدضال،شئتان"دتممااعتبرما"

،المغازيمغيمالىالعودةفيرغبتهعنسميحلابوالبرياعلنطندئذ

.تشاءكما،ولد!كيباتشاءكما:قائلافيحنانالرجلاليهفتطمع

-3

االبريعودة

فقابل(،طالب"ابودكانالىا،فازيم!خيموصولهال!ريفورتوجه

لقد:أالهقالاليريولكن،لدهشةاممنبشيءالسركعةصدتههذا

اتصلفكيف،استطعولمالمدينةفيالفدائيينعلىاعثرانحاودت

"أبهم

.(،السركلمةتعرلىاناولاعليك:"طالبابوقال

"أالمصهيكلمةوم!اأالسركلمة:"البريقال

قدن!تتكونالاعداءضدشيءايتهـملعةكصا:"طالبابوقال

.(،الفدائيينمنواحداواصبحت..السربكلمة

،!ع!الشيخياالشجاعةهيما،):قالثمقليلاالبريوفكر

."الضميرهيالشجاعة":اثديخفمال

والمخيم،المدينةفيجرىمماكلالشيخعلىالبر!قصعندنذ

عنده!اسيفيدكوهذا..تجاربهمنيتعلمالانسان:"/الشيخلههال

.(،تريدماعليلعثر

السكةخطقربالليالياحدىفيجالساالبريكانوبينما

ث!طهمنهفويبةاصساتاسمع،المخيماماممنيمرالذيالحديدية

.المتحدثونيسمعهانخالىانهحتىعنف!يدققلبه!راع..

اخرمكانفيالناسفةالعبواتفضعانعلينا":يقوراح!مسمع



."صوتاقريبالسمعتلقد،اسكت،أ:اخمرفرد.(،المخيمعنبعيدا

يطلقواان،فخافمكانهوسيعرفون،سهعوهفانهمالبريوا!رك

."البريانا":مرتعشصوتفيفقال،النار

ثنفهمناحدهمويمسكه،صلهيلتفونلشبابامنبخمسةواذا

"8الوكتفيهذاهنابكالى"!اءالليما:"لهويقولبقوة

نااري!...واريد..ه!نادانمااجلسانني:"البوي!ل

.،(مثلكمهدائياامبح

دصناأ،:يقولواحداوسمع،اليريكتفعنيدهالفداسارخى

"!اسمك،ماالصبيهذاامركلنتشاور

(،.البريباسممعروفولكنني!اداسمي)،:البريفال

فال!ليلوبعد.منفغضبصوتيتحدثونالرجالالبريوسمع

.."شرطهناكفدائياتصبحمي3)ا!ممم

،(تريدونمااشترطوا":الصرعلىالبريماقال

.فاذاالاعدا?منجندي!لاحعلىبالعصولى!ليل!ظ)الفدائيفال

."الشرطهو..هذامناواحداتصبحا!علاعع!!س!ت

للفاية.صعباالشرطكانفقد،ساكناالبريكلل

(!رايكما":الفدا.ىق!ال

.بم(ذلكافعلكيفومن:"البريإجاب

قدتكونثنجحوعنمعا..وحعكتعرفانعليك3)الفدا!اجاب

منا.واحداواصبصتالسري!ملأظقت

كيف:"!قال.عنهورقدوهياقدامهماصواتالبريوسمع

"أالشرطانفذعثدعابكما!لا

في،الفدائيينكلسيعرفلشرطاتنفذعنمصا%)احدهمود

.،4السربكلمةنطقتقدستكونلانكالبلادانحاءكل

منبمجهوعةالتقىلانهفرحاكانالخيمالىالبريعادعنمعا

.الشرطتنفبذفينجحاذام!نهمواحداسيصبحولانه،الفدائيين

ا!مباحفيولكنه.فدائيااصبحانهيتخيلالليلطوالوراح

الصصبالشرطوتذكر،الواقىعسنكععرواتختلفالاحلاماناسك

فىهدىغيرعلىيسير،فراحالتفكيروحاصره،،الهمعليهفسيطر

رآهوحين"طالبابو"الشيخدكانالىوصلانالىالمفيمثوارع

ساله:النحو!طىا!البطااجمو

"أبريياالحدهذاالىمهموماتبموبالكط)"

(،.صهذا:"قائلاردالبريمن

ا!ر!".!وبمنبرييابد!الان:"وكال،طالبابوفابشمم

:يقولسمعصه(،اب(طاابو"دقينعنالبرييب!عدانوقبل

المخيم.شمالالحديدييةالسكةخطالأضيةالليلةنسفوالقد"

والفخربالؤهوواحس..(،هذا:))ـاًعر!نفسهمرالبريفقال

اًلمخيم.ابناء1يعرفطلاالتيالاشياءمناحميريعرف!اصبحلانه

الصعب،المثرطهـ!يفكلوهوجديدمناليهعادتالحكلةولكن

ورنجنديسلاحعالىاحصلاناستطيعحتى":نغسهيعددو!ال

جنديااقتلانستطيعاوحتىس:الاعداءمنجندياافتلانبدلاالاعداء

اناحصلالستطمعوحتى..سلاحعلىاولااحصلانبدلاالاعداءمن

.."منالاعداءصديااولااقتلانليبدلاسلاحعلى

وعدفقدبالياسيحسلمانهالا،البريحيرةوازدادت

.الشرطينفذبانالفدانيين

منيطلبلماالتنفيذمسشحيلالشركلانلو:،1نفسهيحد!وقال

هذاقبلمننفذقدمنهمواحدكلانبدولا.هذاالفدائيون

للاخريئالسربكلمةونطقالاعداءمنسلاحعلىوحصلالصمعبالشرط

"أك!..ولكن..الثرطتنفيذمنبدفلاكذلكالامرداموم!ا

..طويلافكروثد..الانالبريفيهيفكرانيببفيماهذا

ضدالصغاريفملهانيمكنماعنالرادلوفىالمذيعقالهماوتذكر

."الحليعرالتالان:"وقالي..بالفرح*ممداء،واحس

الا3

لااليهاتوصلالتيض!هينمذحتيانهبيلأ!ايعر!البريكان

فيستمنوكهية،لأرفةفيجاجةوهي:اشياءلإلةملىيصلانبد

طيبالصصوليبدااناوبريولىر"البنزينمنوكمية،التشحيم

الوجاجة.

له،وقالكازليزء،جاجةواششكا8اميبهبلاكعالىالبريلههب

وبعف".الغارفةالزهاجة!عيدعندتادنقودباقيلك3)ـساردالبائع

نايجب":وقال،ادىمكانفىظباهاالزحاجةضماالبريمثربان

31البريمقدورفيكانوبالطبع.لأالتشعيمزيتعليالاناحصل

نا،نفسهفىفالمنه،البنز!مصةمنميباثرالزيتيشتري

لمثراءالزيتلامثليصبيحا!ةماوي!ولى،؟فىيشكالدالمحطةصاحب

تثيولااخرىبلريقةالذيتملىال!مولالبرمميلىرالسببولهذا

طبقةيرىكانماكعيراوانه،العدديرررالسصممطةوتذممر.الشك

القطاراتعمازيسشخثعهاافتيالعغرةلاءضالأسودالز!من

منلتشحيماذيتعلىيعدل؟نالبري!رر.القاكلع!هلتزييت

صيلتزكيةفيايبر!يفوانو!دبيعي،ا!يممنالقريبةالقطارات!ة

م!ةيحرسونالذينالجنودثكوكيثيرانمونزيتعليللصول

العديدية.8لسقة

..المصةالىوتوجهالكمالثىمنا!عنومةكرلهممهالبرممياهذ

كثيرااقتربوعندما.خلن!يمدوكميقذ!ابامرهباللعبيتظاهرو!اع

نحوا!كرةصوبيراقبهلاالحراسة*شديانمنوتثدا!ةمن

ممنالبريوافترب.الحفرةرافلفسقطتبههوقنتالزيتحغرة

فنطر!(العنلقمنكرتيامرجانليكسمحهل:لهوفالالحارس

تثدوعندما.ا"امرةهلىءاؤلي":و!ل!ع!كلىالبريالىالجندي

اللعمهع!منوث!ه،يفرجهاانللبريسمحاليةوجودصالجندي

.اضىمرةامانهط

وراعالبويفاكلذها.بهفماشهاتسمحبع-تزيتاتطرال!ر؟كانت

الفارغية.الزجاجه!يهاعفىالذيامانالىوقوجهالمخيمصوبيممو

داخلالؤيتمنامرةيسرالبرمم!-بدا-الناسعييونعنوبعيدا

حفزوحفر،صلمداالزجاجةسدذلكمنانتىانوبعد.الزجاجة

.ال!ترابعليهاواهالفيهاالزجاجةواوففصفيرة

يممسحراحالفوروملى،البنزينبقيلأ:لنفسهالبريإ"لثم

هيالبنزلنمحطةموبتوجهلم،ثيابهفيبالزيتالملوثقينيديه

.فنظرملابسيلتنظيفبنزين1ءف!راريد،ا!ةلعاملوقال،المخيم

مخصوصبنزينلدينا:"و!ال،بالزيتالملوثةالبريملابسالىالمامل

."!روش!شرةمنهالطبة،ثمنللفهيف

خطته:لتنفيذاللازمةالع!ثةالاشياءعلىالبريصلوهكذا

الظلاميحلعندما:"نفسةي!رووقال.والزجاجةالزيت،البنزيرت

.الرادإومنتطمتهعاكماتماماالمولوتو!قنبلةت!يزلىسابدا

القماشمنقياصنعلمواحلطهـهما.الزيتفوقالبنزفىساصب

اسهثم،خارجهاالاخروبملضء،الزحابةداخلمفهجزءااضع

احققانبواسطتهاامبنتطيع،قنبلةع!ندييصبحوعندئذالزجاجة

."الصعبالشرط

الاممخلوويعرد!لامكانفيمخبل!،قنب!ةالبريلدىواصبحت

"ر،ثقةفييقولالفدائيينقنابلانفجاراتسمعكلماوكان..هو

منهم.واحداواصبحالشرطوانفذ،القليلسوىيبق

!لا**

(3قنبلتيالقي،ومتى،والن،منعلى":لكن-

را!باللاصييلأيامتذكرانهكير،لهيهالبربمايفهـراصبحماهذا

الشارععلى!عس!يركلالتبينماودوريثصالاعداءسياراتفيها

للشارعممانتمراكبتيانعرفتالان:"يفسهيحدلىو!الى،الرليسي

مفيدة.

علسالمشتعلةبقشلتهجملىوأنيصيملا!لهمعسالبريعرر

بم!د!دائمام!تبوعة!ونأئهالاص*لهالحيبسياراباحد



المحتمفم!نجيبسيارةعليبقبلةالقيتاًذاوقال.اخر!سميارات

ناوحاول،الفرةهذهاستبمدلذا.فيانيغليالقبضالقا،يتمأن

ركابها،وعددلممرهاواوؤإتالاخرىالعسكريةالسياراتيننذكوأ!

القطادمحطةحراستبديلسيارةهيللهجومس!،رةانسبانفاكتشفت

ضمنهممنجؤدئلاثةمناكثرعادةتحمللاؤ!ا.المخيممنالقريية

النهمارحراسلاستبدالوذلكالشلسغروببهسدوبمر.السا!كق

علىللهحومالاوقاتانسبمنالوقتهذاانوتببن.الليلبحراسي

اطولوةتايعطيهوهذا،الشارععلىقليلايكونالمرور،نالسياوة

المنطقةمنوالاختفاءدالجص3اسلحةعلىوالاستيلاءالعماليةلننن!فيذ

.اخوىقواتاقيوصولفبل

الرئيسي.،رعالشعلمراقبةيومااختارتابهداالبرييزادادوحننى

لديهءالتيالمعلوماتصحةالىتماماواطماى

،*،
ئقابعلبةمصههوامذالمولوتوهـ.ق!نبلةالببريحملالليملثي

عيدانهاتثملانرو!وتاكد،بل!اتالصبلةفذ!قبلالفتيللإشعال

ولاضلى،الرف!طالثارعصوببالعحئرفيقوجه.ب!بشكل

الشارععلىالمطلةاللوزاشجاربعض"ءشفلاالسياراتاضواءان

المكسانهوهذاانقررلذا.الئاحيةتلك"ءورحمنىوجودبسبب

والاخنتفاءبعدبنجطحالعمليةولتئفيذ،الشالياليومفيلاخنفائهالمثايسب

بسرعه.ذلك

اللوذ،اشجاراحدىصذعبجوارالقنبلةالبريخباانوبعد

الليلةتلكالبري1يحسانالطبيعيومن.المخيمالىالل!يلةتلسكماد

علىنجاحالمملية.م!وقظاصبعحياتهفيشيءفكل،لثمديدباضطراب

الوزشجرةمنواقترب،الرئيسيالشارعالىتوبر"الوقتحانبرمئدما

شديد،ببطءي!مرالوقتبانواحس،!بلتهجثبههط!ديخبىءالتي

تمتلىءبالئجومبداتاتيالسمماءتأمل..كثيرةميرافييفكروراح

عنخليلصديقهامتحكيهكانتماوتذكر..!هايعع!وراح

وتصونهترعاهنجمةالارضوجه!اانسانلكلانوقولهإ،التجوم

نجمتهعنبعينيمهيبحثالبريفاخذ.امتياتهوتحنق،اسارهرتح!

كأخمىالليلةامنيتهتحققانويرجوها،!حهـدثهاوراجواحد"واختار

الفدانييئ.منواحداممبيح

اللوز،شجرةبجذعالبريا!ننصق.السيارةوصولموعدافننرب

بشدةترتعثنكانتاصابعهلكنبهايمسكانحاولالقنهـبالةالىيدهمد

بمثلبهايحسالتيالاولىالمرةهيهذه.مكان!افيال!بالزخمرك

ببمارم!لمكوراجلس.بشدةتهزانبساكقيهويش!د،الخوفطهذا

حاول.تقتربالمحطةحراسسيارةاضواءراى.يبكيوبدأالشجرة

رجاءفيلهاوقال1ماءاؤىنج!رتالىن!ر.يستطعلميقف.ان

كيفراى.بشلةتهشانساقاه.تق!انحاول..."ساخدد:!ط"

بمد7علىكانت.41شحنىوصلت!معمما!هـنحن!امنالسميارةابطأت

يقلفصواناكثرواكريقتربانبوسعهكان.مكانهمقكلنخارابث!صة

الممعب.الشرطفينفذ..-ماماالسصبرةداخملبقنبلته

دقائق،بمدستعودانهاوعرؤء،!نظبراتهالسه!يارةابرياعوتالي

ينفسذانالصمبمنولسي!نالبميدالهجانبعأءن!ض!ايملكنهها

المملصة.

،واسندالسروشجرةاليوكلجهاكخبا،الىالق!بلةالبرياعاد

:سا!ببهبقسوةبيديهبلقوهوالبكاء!كمأوالسننفرقي،جقكهـاالىطهره

تنفيذاستطعولمخفتاننيلو.صفواالفدائيونعنيسيلولماذا"

شص.الليالةتلكمنهتطمهماتذكر.رياضوجهتذكر"؟الثرط
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نافبلجديدمنالبكاءعاودلم.الشيغومنمنهالنبذيدبالخجل

.النومفييستفرفى

*،،
ابوطالب")ةالشيخدكانالىالكليتوجهالتالياليومصباحكل

..الماضيةالليلةبكىفيماكثرةمنالاحمرارشديدتيعيناهوكلألت

:مذثورالهقالالشيخرآهواحين

أ؟ولديياجرىماذا"

ياكميخيرني."،وفالالارضالىيتطلعوراءرالسهلبريااحنى

ولالخوفهوما،الشيخ

0،1العجزهوالؤف":الشيخقال

"أالشئعيميياتظفوهل:"البريقال

(،.خيالهمنفي!طالبابولحمك:"وقمالطويلاالشيخضحك

شلنخافلاانيجبهولكن3)قالثمقليلاالشيخوصمت

.(،الثعبانمنالعصفور

("منالثعبانالعص!رخو!يكونوكيف":الشيخابريافسال

ممنالعصفورينسىالثعبان،لعصفور-رىع!ندما":الشيخقال

بهويطيرايحملاهانيمكنجناحينلهوانعصفو!انهالخوفشده

فيانالمصفورينسىهذامنواكثربل.الثعبانفمع!نبميدا

".ايضايقتكوان،الثعبانعينيينقرانطارلوضدوره

عنحديثيمنفصدتهماهذا":وكطال!للا(لشخوصمت

ءالثعبانمنال!هصفورخو!

.،(فهمتلم)قانلاللشيخالبرياومأ

مناالشفصنسياذا،اخرشيءهناك":للبريالشيخىل

الخو!يصيبهوانحينثةبدلاعملهوراءكاوا!فالفاية

."والفشل

كلامفييفكرظل(،طالبابو"دكانعنالبريابتمدوعندها

بانواقس!م،الليلةعمليتهت!ئ!فيذعلىبالننصميمقلبهوامنعلا،الشعخ

شوةال!يصلناوقبل..المرةهذهعليهينتمرانللخوفيسمعلا

كعيراهيتتاضلمانكارى:"لهفقال،خليلبصدءقهالتقىالسرو

(3المدلنة

سالتوقد،ا!يمالىسريعاالعود!فضلتلقد:"البريقال

،!كنتاين...موجودغيرانكواخبرونيامسعنك

وددتنيقدكنت:"وقالالبريوتجاهل،خليلعلىالترورفبدا

(!اووينةمنتعودعنلصاتغيركسببعنستفبرنيانكبرىيا

غدا":له،وقالمود!ضخليلحفعلىفراعهالبريوضع

،(...ش!ث!كلستعزون

***

يقفكلانالذياماننفسفياللوزشجرةبجواريقفالبريكان

تصميما.اشدكانالمرةهذهكلولكنه،المأضميةالليلةفه

ليالضاب!ضربثنىكيفاسيتذكرتاننيلو":نفسهفيقال

لفدائييناشرطتذكرتاننيلو:ايضاوقال،ه!ذاخفتكنتماالمدينة

مقدوركلوانقمنبلةاحملاننيينسينيانللضهـمهسميحتقدكنتما

.،"فيهابمنالسيارةت!رقاانالقتبلة

..لسرىتعرفينوحم!انت":وفالالسماءكلنجمتهوتعالى

تنني!ط!شعاعتيوعلبى،صدقيعلىشاهدةنجمتيياوستكونين

..((الشرط

ليتاجمىاليممهـىبيإهوتحسى،القئبلةاليمئىبيدهالبريامسك
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فإهوفق!عطث!!!د!4

لاماكنا./ضيء

!ضوعر...لاعلو

المطرضفاف

الرصاصانهمارعليكوقلبي

الضلعخالطاذا

طويلافيناتعتبئبرد

فيكالحلممعامر

شوفاالضميافةبهوأقبل

قليلا...قليلاعنيفينفض

الريحعلىاشد

الرم!قبضهفي

معهااركض

تلافييوماالمسالكنعل

الصسحوفيحبيمين

.وظلاغصنا

العنانارخىالغصمناذا

طولاالحبيبانتمطى

الظليقصروان

يعطىفانغصن

لعمرا-لطلعةاعصا-

صلاوو...اعمر

عليكالجدارطبرقت

طويلا...طويلا

منكالعيقتدمعفلم

بابااللحاب.ة!فتحلم

لادخل

اسمعيثيقلت

بعيداكنتالعشقانا

الطبيعةثياباحخإط-

نافلو..زاأكى

البراريهمومفيهالاعطيك

المسافاتقلبالطينانا

التواريخعمرحىضتيت

فخيطا..خيطا

الضواريظفروقلمت

الجدارعليكطرقت

يلاطو..طويلا

تقوليئ

الجلىافيالجابيطرقمن

دممونة

فيكالنفىفيتطاول

أخطناررثقولين

العيقتخظىءهل

اخطأت...أخطتتقوليئ

القليهيخطىءهل

اخطأت..اخطأت..اخهتلينلقو

منكوحسبى

فرهـحبيومن

والبرد..والليل.هالريحمع

علينئطرقت

لسمكذلؤ..المرةهذهترتصشاصابصهكنلم،الهثقابوجودمن

.ساكاهلهتز

واسن!هـلاشضلعودا!هاتاول.جيبهمنالاتجابعلبةاخرج

يجب.بعهيدتقربمئاضهواؤهاهيها-السيارةوتمردقميقة.لفتيلا

اكثوتقترباًلمميمارة.لقنفبمالسيارةداحلالىبال!قنبلةيقذلىاط

المصصيارة!ها.الفذملفيتشتملالنارهيوها،المن!ىمنواكعر

."الان،برييا،الان":اللوزشجرةمحاذاةفيتصبح

ا!زجاءفيب!نفرترتطمقوتهباقصىالقنبلةوقذفالبرياندفع

تعالتريضمافببهابشدةالنيرانوتشتعلوت!مهللسيارةاالامامي

الجافبنحوبرعةتهحرف،السيارة،البويوراى..الجنودعرخات

شاهدالبريلد!شةولكن.ا!ي!رجانبهاعلىوتنقلبالثدعمنالاخر

،كيفبالجاكيهامىالرصويطلقانالسيارةمنيقفزانالجنودمنصنا

ثانيةقن!لةم!هكانتفلو6خليلصديقهاخبرليته؟هذافييفكرلم

الامر.لاختلفالان

منيئطلقرصاصاسمع،الاشجاراتجاهفياربرييركضان!بل

علىاماء"يجريمافي!دوراحالارضعلىفاستلقىالاحرىالناحية

سفلتاعل!قت!بلينيسقطانبالجئدييناًلبريوفوصبء،النيرانفوء

البريورأى.السصارةوهيتلت!النيرانالسه"ارؤفعتبيمماالشارع

الجنديينصوبويتقدمانالرشاشاتيعهلانشابرينذلكبعد

سلاحيهما،علىيستوليانو

صضيغوهو،الفدائمينصوبالتاليةاللحظةفيالبريواند!ع

افائبانافدفع"القشلةعليهمالقيتالذيانا..الشرطنفؤت"قيء)،

يركضالبريوبداهـ".المكانهذاعنءلنبتعد:"قافلينكننفهمنالبري
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من!اكرينات!ينائ!يلةمساكليةبصدلاحظائهالا،الفدائيينمع

ب!ي!نف!سهالبريوحدالانفاوا!وفي،اليهـمضمااقدالفدائيين

هـ،الفطئييئمنمجموعدة

حقي".اريد،السيارةعليالقننلةالقيتالذياظ:"البريقال

و*سهالبريلمجالفدائييناحداشعلهانركا2اًلشمعةصوءوعلى

تقدمبكلمةاحدهماينطقانوقبل.الاءلنينعلىالدهشةوبدت،خليل

.اـغرورقت"حقكهذا:"وقالسريعارشاشارهومدالبريمنالقائد

صديقهالى،ونظرالرشاشمدفعهيحتضنوهوبالعموعالبريعينسا

لكاقلالم:"ورودديببرواهوبشعهوعانقهنحوهواندفع،خ!يل

.4(الغدفىشيءكلستعرفينانكم

ال!مة

انروكدلإايستطيعونالمخ!عذلكابناءمنفاناحميرتليوم2وحتى

..المخيمثيضيرةاشياءحدثتالليلةتلكالبرياخننفاءمنذانه

ابوء)الشيخوان،اخرونصبيةاختىاختفائهبحد،انهوومولون

احد.يراهميمدولمولديهمعواختفىالدكاناظقنفس!ه"طالب

!ج.لمحملأابناؤهيسمتخدههاجديمةوحيلاحميرةاشياءتعلمالمخيموان

المهفيم.الىالاعداءالصود

ال!مر،صاثريدوعرفتمفاذاممه،البري!رعننعوفهماهذا

البريعنيبحثمنمناكلان،عنهحميراكتصثواانمنحذارثمفحذار

بكلمةينح!وانالصعبالشرطينفذانالليلةتلكفىاستطاعالذي

الفد!يين.منواحداويصبحادمر

بييوحه


